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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  دلالة الحديث علي مشابهة الخالق بالمخلوق 
الكلمات المفتاحية: دلالة-الحديث
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  دلالة الحديث علي مشابهة الخالق بالمخلوق
II. موضوع المقالة 
  وآخر المقاييس عند ابن الجوزي: دلالة الحديث على مشابهة الخالق بالمخلوق، فهذا المقياس يختص بنوع من الأحاديث هي أحاديث الصفات، ذلك أن الزنادقة أدخلوا فيها أشياءَ لتشكيك المؤمنين في دينهم وعقيدتهم، وهذا المقياس الذي أكده ابن الجوزي يسهل على طالب العلم الحكم على الحديث عند سماعه من غير النظرٍ في رواته، ومن الأحاديث التي ردها ابن الجوزي عملًا بهذا المقياس: حديث روي عن أنس، قال: قال رسول الله : "لما أسري بي إلى السماء وانتهيت رأيت ربي  بيني وبينه حجاب بارز، فرأيت كل شيء منه حتى رأيت تاجًا مخوصًا من لؤلؤ". قال ابن الجوزي: ومثل هذا الحديث لا يخفى أنه موضوع، وأنه يثبت البعضية، ويشير إلى التشبيه، فكافأ الله من عمله، وغير هذا من الأمثلة التي يضيق بنا الوقت عن ذكرها.
1. نقد ابن القيم لمتون الأحاديث في كتابة (المنار المنيف):

في نهاية التعرف على نقود المتون عند علمائنا ننهي ذلك بوقفة مع الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه القيم (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) ويتجلى في هذا الكتاب من أوله وآخره نقد المتون، ووضع قواعد كثيرة جدًّا، ومنصوص عليها منه -رحمه الله تعالى- يعني: كنا نستنبط قبل ذلك القواعد التي يسير عليها العلماء، أما هنا عند ابن القيم -رحمه الله- فهو ينص على هذه القواعد التي يمكن أن تطبق على كل الأحاديث فيميز منها ما هو صحيح، وما هو غير صحيح من حيث المتون لا من حيث الأسانيد.
هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟
يقول في كتابه: سُئلت: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده -أي: من حيث متنه؟ 

قال -رحمه الله-: فهذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه، وصار له فيها ملكه، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله  وهديه فيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه ويدعو إليه، ويحبه ويكرهه، ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول  كواحد من أصحابه، فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول  وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها، والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه، وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم. 
فمن ذلك ما روى جعفر بن جسر عن أبيه عن ثابت عن أنس يرفعه: "من قال سبحان الله وبحمده، غرس الله له ألف نخلة في الجنة أصلها من ذهب" وجعفر هذا هو جعفر بن جسر بن فرقد أبو سليمان القصاب البصري. قال ابن عدي: أحاديثه مناكير، وأما أبوه فقال يحيى بن معين: لا شيء، ولا يُكتب حديثه، وقال النسائي والدارقطني: ضعيف، وقال ابن حبان: خرج من حد العدالة، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. 
ثم قال -رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر أحاديث كثيرة: كلها فيها ثواب عظيم كبير لشيء قليل، ونحن لا نستكثر على المولى  أن يعطي الكثير على القليل. 

ولكن الذي نلاحظه في أول مثال يعطيه ابن القيم في ذلك: أن نقد -إلى جانب نقد المتن- نَقْدَ السندِ، وبين أن جعفر هذا الذي روى عن أبيه لا يقبل حديثه لا هو ولا أبوه.
2. القواعد التي يُعرف بها كون الحديث موضوعًا:
ثم قال -رحمه الله تعالى-: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعًا، وقد ذكرنا أن ابن القيم -رحمه الله تعالى- ينص على تلك القواعد التي يعرف بها كون الحديث موضوعًا، ومعنى ذلك أنه يتفرس في متنه، فالقواعد هذه أكثر ما تكون في المتون؛ فمنها:
القاعدة الأولى: اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله  وهي كثيرة جدًّا كقوله في الحديث المكذوب: "مَن قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرًا له سبعون ألف ألف لسان، لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون الله له، ومَن فعل كذا وكذا أُعطي في الجنة سبعين ألف مدينة، وفي كل مدينة سبعون ألف قصر، في كل قصر سبعون ألف حوراء".

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من الكذب.
القاعدة الثانية: ومنها تكذيب الحس له، يعني: يحس الإنسان ويشعر أن هذا ليس من كلام رسول الله ، أو يحس عادة أن هذا لا يكون مقبولًا من ناحية التجربة التي تتكرر في مثل هذه الأمور، وضرب له مثلًا بحديث: "الباذنجان لما أكل له"، وحديث: "الباذنجان شفاء من كل داء" ضرب ابن القيم -رحمه الله تعالى- مثلًا لما يكذبه الحس بحديث: "الباذنجان بما أكل له" يعني: بالنية التي يأكل بها يتحقق له أو تتحقق له هذه النية، و"الباذنجان شفاء من كل داء" قال ابن القيم: قبح الله واضعهما، فإن هذا لو قاله أمهر الأطباء لَسَخِرَ الناس منه بحسهم وتجربتهم، ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدة، ولو أكله فقير ليستغني لم يفده الباذنجان الغنى، أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم. 
قال: وكذلك حديث: "إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل على صدقه" قال: هذا وإن صحح بعض الناس سنده -ولم يقل كل العلماء- فالحس يشهد بوضعه؛ لأننا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله، ولو عطس مائة ألف رجل عند حديث يروى عن النبي  لم يحكم بصحته العطاس، ولو عطسوا عند شهادة زور لم تصدق. هذا ما يقوله حس الناس وتجربتهم. 
وكذلك قوله: حديث: "عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب، ويكثر الدمعة، قدس فيه سبعين نبيًّا"، وقد سئل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث، وقيل له: إنه يروي عنك فقال: وعني أيضًا! يعني: استنكر هذا، وهذه طبيعة الوضاعين ينسبون هذه الأحاديث الموضوعة إلى الأئمة. 
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